
التضييـق مسـتمر.. لمـاذا ألغـى نظـام الأسـد
الطبابة المجانية؟

, مارس  | كتبه حسين الخطيب

تتلاشى الخدمات الحكومية المجانية واحدة تلو الأخرى في مناطق سيطرة نظام الأسد، حتى وصلت
إلى المســـتشفيات العامـــة في قطـــاع الصـــحة، في ســـياق مواجهـــة العجـــز الحكـــومي عـــن تـــوفير دعـــم

للقطاعات الخدمية والحيوية.

ه الحكومـة الأخـير نحـو الخصـخصة في حرمـان العـائلات مـن حـقّ الحصـول علـى الطبابـة تسـبّب تـوج
المجانية، أو شبه مجانية، التي كانوا يحصلون عليها في المشافي رغم تردّي خدمات المستشفيات العامة،
ليغدو الحصول على الطبابة المجانية حلمًا، في وقت لا تجد فيه العائلات قدرة على توفير احتياجاتها

من مقومات الحياة الأساسية، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، وانخفاض مستوى الدخل.

ه حكومي لخصخصة الطبابة المجانية توج
ه الوزارة إلى تخصيص الطبابة ير الصحة في حكومة نظام الأسد، حسن الغباش، عن توج كشف وز
المجانية لمستحقيها، ورفع الدعم جزئيا عن قطاع الصحة (بالغ الأهمية) نتيجة “التكاليف الباهظة
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يـة علـى الدولـة”، بحيـث تكـون جميـع المسـتشفيات (هيئـات عامـة مسـتقلة) لهـا خصوصـياتها “الإدار
ية نظمتها جامعة دمشق يوم الأحد  مارس/ آذار الجاري. والمالية”، خلال ندوة حوار

ه الحكومة بـ”أن الخدمات المجانية بالمطلق ما هي إلا واجب، لكن لها العديد من برر الغباش توج
السـلبيات، ويمكـن أن تسـتغل مـن المقتـدرين علـى تلقـي الخدمـة بشكـل مـدفوع جزئيـا أو في القطـاع
الخاص، إلا أنهم يفضّلون الحصول على الخدمة المجانية، وبالتالي يأخذون دور وفرصة من يستحق

الخدمة المجانية”.

وأضـاف: “نهـدف إلى تشاركيـة ضمـن شروط وضوابـط تضعهـا الـوزارة لمـدة محـددة وفـق آليـة معيّنـة،
ويبقـى القطـاع العـام هـو المـشرف والمراقـب، وذلـك ليـس انتقاصًـا مـن القطـاع الخـاص”، وأوضـح أن
الــوزارة لا تهــدف مــن خلال التشاركيــة مــع القطــاع الخــاص إلى بيــع القطــاع العــام أو إلغــاء الخــدمات
المجانية بالمطلق، “إنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها، ولا يعني تمليك القطاع الخاص

لأي جزء من المشفى”.

بدأت حكومة نظام الأسد في خصخصة مؤسسات ومنشآت بعد عجزها عن تطوير وإصلاح المنشآت
العامة في ظل الانهيار الاقتصادي، من بينها إعلان وزارة النقل عام  عن خطة لمنح % من
مطــار دمشــق الــدولي كاســتثمار لصالــح شركــة خاصــة، ضمــن خطــة الحكومــة للتشــارك مــع القطــاع

الخاص في مجالات متعددة.

يعدّ تقليص دعم الحكومة وخصخصة قطاع الصحة جزءًا من خطة سابقة يعمل عليها نظام الأسد
منذ عام ، لكن الثورة السورية حالت دون ذلك، حيث كان الهدف إشراك القطاع الخاص في
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يـة، ومنحـه امتيـازات في الحصـول علـى إدارة قطـاع الصـحة العـام، وإعطـاءه جـزءًا مـن الأصـول الإدار
الأدوية والأجهزة الطبية.

ه الحكومــة ليــس جديــدًا، لكنــه تزامــن مــع يــم، أن تــوج يــرى البــاحث والمحلــل الاقتصــادي يــونس الكر
يــة، وعــدم ضائقــة ماليــة شديــدة يعيشهــا النــاس، وســط انخفــاض القــدرة الشرائيــة للعملــة السور
قدرتهم على الذهاب إلى المشافي والعيادات في القطاع الخاص، في حين شكلّ الاعتماد الكلّي على

القطاع العام ضغطًا على المشافي الحكومية، ما ساهم في مضاعفة العجز.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن قطاع الصحة المجاني كان يعتمد على تمويل من  مصادر،
هي الموازنة الحكومية، والمساعدات الأممية والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات التعليمية الطبية،

والمنح الدولية التي تعطى للقطاع الصحي لاستمرار العمل”.

وأضــاف: “إن مواقــف الحكومــة، وانتشــار الفســاد، ووصــول الحــرب إلى النهايــة والبحــث عــن إطلاق
يع التعافي المبكر، تسبّب في إيقاف المنح والمساعدات، إذ لم يعد هناك منظمات غير حكومية فاعلة مشار

تقدم الدعم، وفي حال وُجد فإن الدعم مقسّم في ظل سطوة الفساد، وطمع أمراء الحرب”.

تبدو سياسة وزارة الصحة تحاكي رفع الدعم عن شرائح معيّنة من المواطنين، وجعلها ضمن نظام
البطاقــة الإلكترونيــة، كمــا يحصــل في المــواد الأساســية، إلا أنهــا لم تكشــف إلى الآن عــن طريقــة إيصــال

الدعم للمستحقين، سواء كانت عبر البطاقة الذكية أو طريقة أخرى.

ويعتبر الباحث أن موضوع الطبابة مختلف عن المواد الأساسية، إذ لا يمكن استنساخ نظام البطاقة
الإلكترونية، بسبب غياب الإحصائيات لدى حكومة نظام الأسد حول وضع المعيشة وحجم البطالة
ووضــع اللاجئين والنــازحين، واســتخدام البطاقــة الذكيــة كــان يهــدف إلى الإحصــاء، كــم يقــدم؟ وكــم

يحتاج؟



مــن جهتــه، اعتــبر يحــيى الســيد عمــر، البــاحث في الاقتصــاد الســياسي، أن تقــديم الخــدمات الطبيــة
للشرائح المدعومة أمرًا معقدًا ونسبيا، وأوضح خلال حديثه لـ”نون بوست” “أنه ممكن العمل بنظام
الشرائــح، مــن خلال تزويــد الأسر المدعومــة ببطاقــات خاصــة تتيــح دخــول المشــافي الحكوميــة مجانًــا أو
بتكاليف رمزية”، مشيرًا إلى “أن حصة الفرد الواحد في مناطق سيطرة نظام الأسد من الكتلة المالية

ا”. المخصصة للدعم الطبي منخفضة جد

لمــاذا يتجــه نظــام الأســد إلى خصــخصة القطــاع
الصحي؟

تدفع الضغوط الاقتصادية التي تواجهها حكومة نظام الأسد في ظل قلة الموارد المالية، إلى رفع الدعم
ــواد الأساســية، والخــدمات الحيويــة، لا ســيما رفــع الــدعم عــن بشكــل تــدريجي عــن العديــد مــن الم

المحروقات، وإيقاف الدعم بالكامل عن بعض المواد الغذائية الأساسية من بينها السكرّ والأرز.



يرى الباحث يونس الكريم أن القطاع الصحي سيخضع للخصخصة خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن
المشافي الحكومية تملك بنى تحتية ومواقع قوية ضمن المدن، ما يساهم في استفادة متنفّذي نظام
الأســد مــن الاســتثمار فيهــا بأســعار منخفضــة، حيــث حــدّد عــددًا مــن الأهــداف وراء هــذه الإجــراءات

الحكومية، لعلّ أبرزها:

تخفيف العجز الحكومي عن دعم الطبابة المجانية.

 تردي قطاع الصحة الحكومي، والمستشفيات العامة، والمراكز الصحية.

توسيع وجود قطاع خاص أو أجنحة خاصة ضمن المشافي العامة التي تأخذ جزءًا من
الطبابة المجانية.

كبر لقطاع الصحة في  تشكيل ضغط على المنظمات الأممية والمانحين في تقديم دعم أ
مناطق نظام الأسد، لمنع انهيار قطاع الصحة وحدوث كوارث.

حصول نظام الأسد على مساعدات طبية لا تخضع للعقوبات الدولية، تفتح مجال
وصول الأموال وتجاوز العقوبات الاقتصادية.

خصخصة قطاع الصحة تساهم في بناء طبابة متقدمة ذات بنى تحتية عالية، تكون ملاذًا
لأموال متنفذي نظام الأسد.

يا منطقة جاذبة للمغتربين السوريين والعرب للحصول على الطبابة، ما ينشط جعل سور
السياحة وسوق العقارات.

توفير نظام طبي متقدم يشكلّ قوة لنظام الأسد في إعادة توليف نفسه إلى العالم



الخارجي.

حرمان العائلات من حق الطبابة المجانية
ير الصحة صدمة لدى السوريين المقيمين في مناطق سيطرة نظام الأسد، تزامنًا شكلّت تصريحات وز
مع انهيار كامل لمختلف مناحي الحياة المعيشية والخدماتية، من شأنها حرمان العائلات من الحصول
على طبابة مجانية كانوا يحصلون عليها، رغم أنها ضمن الحدود الدنيا نتيجة تردي قطاع الصحة،

وسوء جودة الخدمة التي تقدمها المستشفيات العامة.

تتجه حكومة نظام الأسد إلى تحميل الناس جزءًا من الطبابة، مع توفير أقسام خاصة ضمن المشافي
ية، حيث كانت في مشافي المجتهد والمواساة الجامعي والأسد العامة، كما هو الحال قبل الثورة السور
الجامعي، خدمات طبية مجانية تخضع لعمليات الانتظار وشراء بعض الأدوية على حساب المريض

متاحة لجميع المواطنين، كما توجد في المشافي ذاتها أجنحة خاصة للذين يريدون السرعة والعناية.

ــة ـــ”نون بوســت”: “إن خصــخصة الطباب ــم خلال حــديثه ل ي ــونس الكر ــاحث الاقتصــادي ي وقــال الب
المجانية تزيد الأعباء على الناس، بينما هم لا يستطيعون الوصول إلى المشافي بسبب تكاليف النقل،
وعدم قدرتهم على شراء الدواء من الأسواق، ما يدفعهم إلى الاعتماد على وصفات طبية سابقة،

والبحث عن منظمات أهلية تقدم مساعدات طبية بأسعار رمزية، ما يعمّق انتشار الأمراض”.

وأضـاف: “إن ذلـك يـدفع الأهـالي إلى اللجـوء إلى أشخـاص غـير مهنيين لعلاج المـرضى، مثـل الصـيادلة
يفًا، وانتشار الطب البديل، وخلق جيل يعاني من الأمراض، والممرضين، ما يخلق قطاعًا صحيا مز

ومنهك غير قادر على مقاومتها، وبالتالي غير قادر على الإبداع والبناء”.

وتـابع أن رفـع تعرفـة القطـاع الصـحي ينعكـس علـى بـاقي السـلع والخـدمات، علـى اعتبـار أن القطـاع
الصــحّي أحــد الأعمــدة الأساســية في تســعير الســوق، وإذا كــانت الطبابــة رخيصــة ســتتوفر قــوة عاملــة

قوية، لكن ارتفاع تكاليف الطبابة سيدفع إلى رفع كلفة إيجاد قوة عاملة جيدة.



م م في المشــافي الحكوميــة، أو تقــد م للمــواطنين سابقًــا لم تعــد تقــد والخــدمات الطبيــة الــتي كــانت تقــد
بشكــل مأجــور، مثــل المــواد اللازمــة لبعــض العمليــات الجراحيــة، فــالمريض مطــالَب بــدفع تكــاليف

ا ونوعًا. مستلزمات هذه العمليات، كما أن مستوى الخدمات الطبية تراجع بشكل ملحوظ كم

واعتبر الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر، أن أثر رفع الدعم الطبي على عموم حياة السوريين،
يساهم في ازدياد مؤشرات الفقر، كما من المتوقع أن يزدهر قطاع المشافي الخاصة، مع تلاشي مجانية

المستشفيات العامة.

ــر تخفيــض النفقــات، بغــضّ النظــر عــن ــة لتبري ــدعم للمســتحقين يعــدّ محاول ــوجيه ال وأوضــح أن ت
ير الأممية تشير إلى أن % من السوريين في مناطق سيطرة الاعتبارات الإنسانية، لا سيما أن التقار
نظـام الأسـد بحاجـة ماسّـة للخـدمات الطبيـة المجانيـة، بعـدما تجـاوزت نسـبة الفقـر %، لذلـك أي

يدًا من الفقر في المجتمع السوري. تراجع إضافي في الخدمات الطبية يعني مز

قطاع صحي مترهّل ودعم حكومي محدود
يا، يعاني قطاع الصحة في مناطق سيطرة نظام الأسد، كما حال باقي القطاعات الحيوية المهمة في سور
مــن تراجــع الــدعم الحكــومي في تــوفير المعــدّات الطبيــة والأدويــة المجانيــة والأجــور للكــوادر الطبيــة، مــا

تسبّب في أزمة حادّة انعكست بشكل سلبي على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.

ــل إداري، ــة، في فســاد وتره ــة نفقــات المســتشفيات العامــة المجاني تســبّب عجــز الحكومــة عــن تغطي



واستشراء حالة الاستغلال المالي للمرضى، من خلال تقديم خدمات طبية (عمليات جراحية، معاينات
طبية..) مقابل أجور مالية ضمن المستشفيات العامة، تكون أقل من مستشفيات القطاع الخاص.

كمــا تشهــد المســتشفيات اســتقالات متواصــلة للأطبــاء، نتيجــة تــدهور الأحــوال المعيشيــة، وانخفــاض
الأجور الشهرية التي يحصلون عليها مقابل عملهم الطبي، والتي لا تكفي أجورًا للمواصلات العامة،
مــا دعــا مئــات الأطبــاء إلى مغــادرة البلاد، مــا تســبّب في غيــاب أو فقــدان العديــد مــن الاختصاصــات

الطبية.

في حين لجــأ بعــض الأطبــاء إلى اســتغلال مناصــبهم بهــدف تغطيــة عجــز الحكومــة عــن تــوفير رواتــب
للكوادر الطبية، حيث صدرت مذكرة توقيف بداعي التحقيق بحقّ  أطباء قلبية في محافظة حلب
ير وهمية، شمالي البلاد بتهمة الشروع بالقتل، بسبب سرقة المال العام من خلال منح فواتير وتقار
واستخدام أدوات طبية مستعملة بعد تعقيمها في عمليات قسطرات قلبية، حسب مديرية صحة

حلب على صفحتها في فيسبوك.

وفي سياق منفصل، نفت وزارة الصحة معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية، تشير إلى ضبط شبكة
في مشفــى المجتهــد في دمشــق بتهمــة الإتجــار بالأعضــاء البشريــة، خلال بيــان لهــا في  مــارس/ آذار،
حيث كشف نقيب أطباء دمشق لدى نظام الأسد، عماد سعادة، في  مارس/ آذار الجاري، عن
إحالـة  أطبـاء مـن مشفـى المجتهـد و ممـرضين للمحاكمـة بتهمـة الإتجـار بالأعضـاء وتلقـي رشـاوى

مالية من المرضى.

يــون مــن ســوء معاملــة الكــوادر الطبيــة في المســتشفيات العامــة، وصــعوبة الوصــول إلى يشكــو السور

https://www.syria.tv/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.facebook.com/aleppo.moh/posts/pfbid0byuNhbMgdJcoYnbk8DatuUyU8ndxhcaDkkGUHjqW39p6X4w43ENLgCvp1Ts1h4N1l?__cft__%5b0%5d=AZW1rB1VvUJwPRGmfyuanh6IZlZtTqWgIo9rsJEVZnlS0ANRAnxLRXg9DqaMTmU_Bnn5zmKoAwkdCoybfsHlDDF0iWzZAP0f4ukYg6z5di-g6aCRCnAGpsym7YYUjp5mayv0s-I2pS0Ylh4-8S2smtEpSF5U97mUsz0j4fGZeulHhj_kW34D9VZ0Y7rp_p-bBqM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/MinistryOfHealthSYR/posts/pfbid0omzk2Lf3mpK2JG4c8XgCnDipauVZKaKWtxKyNBdjUL23KRkU6SVLYbuASEPg3FCil?__cft__%5b0%5d=AZXH2pN0TQyU97zNYbOgoxExKRJolzf3qjLogbkHNhKq6w6psY0CpYyqkDyODdcX-7j8t1Cdlx9hATyll6nWqTyzjPepz-mv9xYrnDzyEykGrn2h81-KCfJ2U095HWCGy-dhqHB7Scyz0HGTPNEUYyQrN9qFEkf0Apx3CqNu0eaMPWFa6ho1LQVNq4bU9SuZVwy5dfLMrIDLwlUMRtip38dZ&__tn__=%2CO%2CP-y-R


المعاينات الطبية في ظل نقص الأدوية، إذ يغلب على معظم المشافي في مناطق سيطرة نظام الأسد
تقديم الوصفة الطبية كحد أقصى، بينما يواجه المريض صعوبة في توفير الأدوية والمواد اللازمة نتيجة
ارتفاع أسعارها، بينما تعاني المستشفيات من الانتظار لفترات طويلة بهدف الحصول على عمليات

جراحية تحكمها المحسوبيات والفساد.
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